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  *لرضوى عاشور“ ةثلاثية غرناط”الحداثة الممكنة فى
  

  )*( أحمد جمال
  

  الملخص
  

سياسى وثقافى معاصر يعاد تشكيله إبان ثورات الربيع العربى،  فى سياق جغرافى
تغدو إشكالية الحداثة الثقافية بأنواعها المختلفة، سواء كانت حداثة أحادية أو بديلة أو 

 المحورية فى الأدب العربى بوجه عام والأدب المصرى ممكنة، واحدة من أهم القضايا
أزمة مشروع ) 1946(تتناول الأديبة والناقدة المصرية رضوى عاشور . بوجه خاص

لأندلس العربية فى روايتها ل  تناولها لتاريخ بديلالحداثة الثقافية الممكنة والبديلة فى
ة رضوى عاشور لإعادة  محاولتأتىو). 1995 - 1994 ("ثلاثية غرناطة"التاريخية 

 أخرى عديدة فى الأدب فى مقدمة أعمالكتابة تاريخ السقوط والمقاومة فى غرناطة 
صياغة  وكتابته ومن ثم إعادة قراءة التاريخ العربى والمصرى تحاول العربى المعاصر

آسيا  وتمثل روايات . فى الحاضرمشروع ثقافى حداثى بديل يمكن إعادة بنائه وتطويعه
 التى تتناول بعض غسان كنفانى وبهاء طاهر وإبراهيم عبد المجيدويل حبيبى جبار وإم

الأحداث التاريخية مثالا على هذه المحاولات التى تتغيا إعادة كتابة التاريخ القومى 
 مشروع الحداثة الثقافية بلورويت. أوالوطنى من منظور المهمشين أو الأفراد العاديين

: ية أدبية جوهرية وقضيتين فكريتين أساسيتينالممكنة عند رضوى عاشور فى قض
قضية التواصل بين الموروث الأدبى والتجديد الفنى الحداثى؛ قضية حرية التعبير 

 تتبلور فى قضية حرية المرأة  والتفكير والكتابة فى مواجهة الثقافة المهيمنة، والتى
ة السائدة؛ وأخيرا وقدرتها على القص والحكى فى مواجهة تهميشها من الثقافة الذكوري

. قضية العلاقة الحوارية بين الذات والآخر الغربي فى مواجهة الأحادية أو الهيمنة الثقافية
ويتبنى البحث منهجا تحليليا تناصيا يعتمد على الربط بين الوجه الفكرى لمشروع الحداثة 

: داثة الممكنةالح" :الثقافية الذى أصلته رضوى عاشور الناقدة والمفكرة فى كتابها النقدى
وبين ) 2009 ("الشدياق والساق على الساق، الرواية الأولى فى الأدب العربى الحديث

كما يجمع . الوجه الإبداعى لذات المشروع الذى أسسته الأديبة والمبدعة فى ثلاثيتها
من "الباحث بين توجه نقدى ما بعد حداثى يهتم بقضية مراجعة التاريخ وإعادة كتابته 

تهم، وتوجه نقدى مناهض حكاياعنى الاهتمام بوجهة نظر المهمشين و، بم"أسفل
 .    للاستعمار يؤسس لقضايا الفاعلية والمقاومة والاشتباك التفاعلى مع الآخر الثقافى

 
                                     

  جامعة عين شمس–كلية الآداب  *
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Viable Modernity in Radwa Ashour’s Granada Trilogy 

 

Ahmed Gamal 

 

Abstract 

In the contemporary geopolitical and cultural context that is 
reconstituted in the aftermath of the Arab Spring revolutions, 
cultural modernity has become one of the most pivotal and 
problematic issues in Arabic literature in general and Egyptian 
literature in particular. Radwa Ashour (1946) deals with the 
project of viable cultural modernity in her historical Granada 
Trilogy (1994-95). Along with other Arab writers such as Assia 
Djebar, Emile Habibi, Ghassan Kanafani, Bahaa Taher, and 
Ibrahim Abdel Meguid, Ashour attempts to rewrite Arab history 
through alternative sources such as forgotten personal documents 
and historical narratives in order to draft an alternative historical 
narrative that can be restructured according to urgent present 
needs. Ashour’s cultural project is founded on the hybridization 
of traditional and modern literary strategies, freedom of thought 
and expression on the part of the marginalized, namely women 
peasants, and finally, the dialogic interaction of self and other. 
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سياسى وثقافى معاصر يعاد تشكيله إبان ثورات الربيع  فى سياق جغرافى
العربى، تغدو إشكالية الحداثة الثقافية بأنواعها المختلفة، سواء كانت حداثة أحادية أو 
بديلة أو ممكنة، واحدة من أهم القضايا المحورية فى الأدب العربى بوجه عام 

ة والناقدة المصرية رضوى عاشور تتناول الأديب. والأدب المصرى بوجه خاص
أزمة مشروع الحداثة الثقافية الممكنة والبديلة فى الأندلس العربية فى ) 1946(

 محاولة رضوى تأتىو). 1995 - 1994 ("ثلاثية غرناطة" :روايتها التاريخية
 أخرى فى مقدمة أعمالعاشور لإعادة كتابة تاريخ السقوط والمقاومة فى غرناطة 

 إعادة قراءة التاريخ العربى والمصرى تحاول دب العربى المعاصرعديدة فى الأ
 فى صياغة مشروع ثقافى حداثى بديل يمكن إعادة بنائه وتطويعه ومن ثم ،وكتابته

التى غسان كنفانى وبهاء طاهر وآسيا جبار وإميل حبيبى  وتمثل روايات .الحاضر
 التى تتغيا إعادة كتابة تتناول بعض الأحداث التاريخية مثالا على هذه المحاولات

 مشروع بلورويت. التاريخ القومى والوطنى من منظور المهمشين أو الأفراد العاديين
الحداثة الثقافية الممكنة عند رضوى عاشور فى قضية أدبية جوهرية وقضيتين 

قضية التواصل بين الموروث الأدبى والتجديد الفنى الحداثى؛ : فكريتين أساسيتين
 تتبلور فى  عبير والتفكير والكتابة فى مواجهة الثقافة المهيمنة، والتىقضية حرية الت

قضية حرية المرأة وقدرتها على القص والحكى فى مواجهة تهميشها من الثقافة 
الذكورية السائدة؛ وأخيرا قضية العلاقة الحوارية بين الذات والآخر الغربي فى 

البحث منهجا تحليليا تناصيا يعتمد على ويتبنى . مواجهة الأحادية أو الهيمنة الثقافية
الربط بين الوجه الفكرى لمشروع الحداثة الثقافية الذى أصلته رضوى عاشور الناقدة 

الشدياق والساق على الساق، الرواية : الحداثة الممكنة" :والمفكرة فى كتابها النقدى
المشروع وبين الوجه الإبداعى لذات ) 2009 ("الأولى فى الأدب العربى الحديث

كما يجمع الباحث بين توجه نقدى ما بعد . الذى أسسته الأديبة والمبدعة فى ثلاثيتها
، بمعنى الاهتمام بوجهة "من أسفل"حداثى يهتم بقضية مراجعة التاريخ وإعادة كتابته 

تهم، وتوجه نقدى مناهض للاستعمار يؤسس لقضايا الفاعلية حكايانظر المهمشين و
  .  التفاعلى مع الآخر الثقافىوالمقاومة والاشتباك 

    

  الحداثة الممكنة فى فكر رضوى عاشور ونقاد ما بعد الاستعمار .1

 المركز ثنائياتيؤسس الفكر الغربى الكلاسيكى مفهوم الحداثة بناءً على أساس 
ويؤكد إنريك داسل، وهو واحد .  والتمدين والهمجية، والتقدم والتخلف،والأطراف

للاتينية، على أن مثل هذا النمط من الفكر الغربى هو من كبار مفكرى أمريكا ا
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بالضرورة فكر أوربى المركز يرى أن الحداثة هى ظاهرة ثقافية جرى تدشينها 
وإنجازها فى أوربا فى نهاية القرون الوسطى، وأنها قد تميزت بسمات عضوية 

طراف  الثقافى الذى ساد كل الألانحطاطوفكرية استثنائية، وذلك على النقيض من ا

 غير الأوربية فى كل أنحاء العالم
 كما تبرهن كل الأعمال الكلاسيكية لدوركايم .)1(

وفيبر وماركس وهيجل على أن مشروع الحداثة الثقافى قد نشأ وتبلور فى أوربا 
ومن ثم يمكن تصنيف الحداثة التى أسسها هذا الفكر الغربى . الغربية بالتحديد

 شمولية لا يمكن تطويرها أوتطويعها خارج نطاق الكلاسيكى بوصفها حداثة أحادية
وبالمثل ترى رضوى عاشور أن مثل هذا النموذج .  الحديثى الأوربان المكانالزم

المعرفى الغربى الذى يحاول محاكاته المفكرون العرب المحدثون هو نموذج لحداثة 
لموروث ، لأنه يؤسس لقطيعة مفتعلة أو مزيفة بين ا"حداثة منبتة"أو " مستحيلة"

على أن هذا التطلع إنها لتؤكد بل . الثقافى العربى والنموذج الحضارى الغربى
السلبى إلى الآخر الأوربى ونموذجه الحضارى والقطيعة مع الذات وتراثها الثقافى 

" الحداثة"هل كانت : "لءهو بمثابة إعادة إنتاج داخلى للهيمنة الاستعمارية؛ فهى تتسا
بة كفيلة بتحديث فعلى، هل كانت هذه الحداثة القائمة على التى استقرت عليها النخ

القطيعة الثقافية ممكنة؟ هل كانت القطيعة شرطا من شروط هذه الحداثة؟ أم كانت 
القطيعة عنصرا أساسا من عناصر إعادة إنتاج الهيمنة الكولونيالية بما يعوق 

ور ولا فروع، حداثة الحداثة الفعلية ويستبدل بها حداثة مستحيلة لا تتوفر لها جذ

 وترى رضوى عاشور أن هذه )2("؟)لا ظهرا أبقت ولا أرضا قطعت(منبتة 

هى حداثة ازدواجية تتعدى الأدبى والثقافى إلى السياسى " المستحيلة"الحداثة 
والاجتماعى، وتتجلى فى ثنائيات المدينة القديمة والمدينة الحديثة، والقصيدة 

ويؤيد هذا التوجه الخاص . ة والدولة القوميةالعمودية والشعر المرسل، والأم
بالازدواجية وتعدد أنماطها ومستوياتها رأى مارى تريز التى تبرهن على أن 

، على حد قولها، هى نتاج للتحديث المستورد للتكنولوجيا الذى "الحداثة المنقوصة"
غربى، أو فإما الانسياق لتقليد المنجز ال: "وضع المبدع العربى فى مأزق الازدواجية

 –ظل هذا الصراع بين الأصالة والمعاصرة محتدما . اختزال الهوية فى التراث
 تبعا –القرن العشرين حتى الوقت الراهن   منذ بدايات–على مستويات متفاوتة 

)3(."للمتغيرات السياسية والثقافية
ومن هذا المنطلق نجمت أهمية تفكيك شمولية  
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 .   لحساب الثقافة المهيمنة وطمسهاثقافة الوطنيةلمن ا  حاولت الحطثقافة الآخر التى
ما هو نمط الحداثة الممكنة : "والسؤال الذى قد يطرح نفسه فى هذه الحالة هو

والإجابة تأتى بالتأكيد " أو البديلة عن الحداثة الاستعمارية المنقوصة أو المستحيلة؟
ة وبين القديم على نموذج الاستمرارية والتواصل الفعال بين التراث والحداث

والجديد؛ إن مثل هذه الحداثة هى نموذج حضارى ومعرفى تعددى يقر ثراء الذات 
. أحد الطرفين، أى التراث أو المعاصرة والآخر، لا مجرد نموذج أحادى يقصى

وهذا ما تختتم رضوى عاشور به كتابها عن الحداثة الممكنة فى كتابها عن 
اثة سوى وجه من وجوه الهيمنة الكولونيالية فليس المشروع الأحادى للحد: "الشدياق

التى تملى على الوجود سياساتها وتاريخها وقوانين تطورها ورؤيتها لتنظيم حياة 
. البشر، تسقط خصوصيتهم لتملى عليهم خصوصيتها مغفلة أن لكل ثقافة حداثتها

حداثات وفى مقابل هذه الحداثة الأحادية الضارة والمستحيلة، حداثة ممكنة، بل لنقل 

 ويتفق معها فى الرأي بِل أشكروفت، أحد )4(."متعددة بتعدد لغات البشر وثقافاتهم

رواد دراسات ما بعد الاستعمار، والذى يعزو السبب فى نشأة الحداثات البديلة أو 
 تستلب شكلاً من أشكال الحداثة الغربية أو ةغير الغربية إلى توليد ثقافات هجين

 دة وبديلةابتكار أنماط حداثية جدي
 وبذلك يمكن تعريف مفهوم الحداثة الممكنة .)5(

أو البديلة فى فكر رضوى عاشور ونقاد ما بعد الاستعمار بأنها توجه ثقافى وفكرى 
يتسم بالتعددية والنزعة التحررية، ويتغيا إعادة توليد أنساق ثقافية تفاعلية فى شتى 

  .مهمشين ثقافياوالإبداع الإنسانى، خاصة من منظورال مجالات الفكر
  

  الحداثة الأدبية الممكنة بين القديم والجديد   .2

المقصود بالحداثة الأدبية فى الفكر النقدى لرضوى عاشور هو المزج بين 
القديم والجديد وبين الأشكال الفنية العربية الكلاسيكية والأشكال الفنية الغربية 

ياق من تاريخ الأدب العربي فهى تتسائل لماذا تم استبعاد أحمد فارس الشد. الحديثة
بوصفه الرائد الأول للنهضة العربية الحديثة، وترى أن أبرز الأسباب فى هذا 

ا يختلف عن نالاستبعاد هو أن مشروع الشدياق الأدبى كان يطرح تحولا هجي
شكل يقترح "فعلى حد قولها أنه . الشكل الأحادى الغربى الذى تبنته النخبة العربية

القطيعة والتواصل مع موروث الكتابة العربية الكلاسيكية مع الاستمرارية لا 
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 ويقوم محتوى )6(."تطوير وتجديد، فيحيط بالذات بما هى واقع معيش وتاريخ ثقافى

التجربة الروائية للثلاثية على إحياء تجربة الماضى فى الأندلس لتواكب الواقع 
دلس قد حظت بالكثير ولعل الأن. التاريخى المعاش فى الحاضر العربي والعولمى

من الاهتمام فى التناول الفنى والسردى فى الأدب العربي الحديث وأدب العالم 
فتؤكد نورى . الثالث الحديث أيضا لإجراء موازنات عديدة بين الماضى والحاضر

جانا أن التراث الأندلسى قد اجتذب اهتمام الكثير من الكتاب العرب المعاصرين 
مين معلوف ورضوى عاشور وأيضا من الكتاب غير العرب مثل ديانا أبو جابر وأ

مثل سلمان رشدى وطارق على فى محاولاتهم للاشتباك مع الحاضر ومحاولة فهمه 

 وإعادة تشكيله وتعديله
ولا يخفى على أحد أن اضمحلال الثقافة العربية فى  .)7(

جوهرية  الأندلس وسقوط غرناطة فى يد الغزاة القشتاليين قد يعد أمثولة رمزية
تعبر عن انحطاط الثقافة القومية بشكل عام والعربية بشكال خاص فى عصر 

خارطة   وعن خروج العرب من دائرة التاريخ الحضارى وإقصائهم عن،العولمة
 .قافية فى النظام العالمى الجديدالفاعلية التاريخية والمقاومة الث

اومة، وهى بذلك حبكة  القهر والمقثنائيةتقوم على " ثلاثية غرناطة"إن حبكة 
ذلك ترتبط برؤية مستقبلية تستشرف المستقبل وتُنظِّر للمقاومة فى الحاضر، وهى ب

التى تبجل أمجاد الماضى وبطولاته وتميل إلى  تختلف عن الروايات التاريخية
فلقد كان المثقفون العرب فى عصر النهضة الحديثة . المباشرة فى التعليم والإرشاد

حداث استعادة فتح الأندلس لتأصيل المشاعر القومية وإنماء الثقافة يهتمون بتأريخ أ
ولذلك اهتم جورجى زيدان . العربية الأصيلة فى مواجهة الثقافة الغربية الوافدة

، على سبيل المثال، بالكتابة عن فتح العرب للأندلس وعما تميز )1914 – 1861(

طارق بن  الأندلس أو فتح" :ةبه ذلك الفتح من تسامح مع الآخر فى روايته الشهير
أما رضوى عاشور فهى تؤكد فى أحدث حواراتها الصحفية أن علاقتها . "زياد

لاستعادة أمجاده، بل هى علاقة " الجيانوست"بالتاريخ ليست علاقة حنين جارف أو 
نعم تربطنى علاقة خاصة بالتاريخ لا : "نقدية تشتبك مع الماضى والحاضر معا

بوصفه ماضيا فحسب بل أيضا بوصفه عناصر فاعلة ومتفاعلة تشكل واقعنا 

 ولذلك فالثلاثية تتخلص من المسحة الرومانسية الملحمية التى تضفيها )8(."اليومى

 وتستهل أحداثها الروائية بتسليط ، جورجى زيدان على طارق بن زيادمثلا رواية



 îÊ<íßÓÛ¹]<ím]‚£]”^Þ†Æ<íémømí “…ç^Â<ïç•†Ö<< <
  

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<40<E†eçjÒ_–<ÛŠè<2012D  19  

الضوء على وعى شخوصها بالهزيمة والانكسار بعد إقرار معاهدة تسليم غرناطة 
لفرديناند وإيزابيلا، ثم تقوم بتقويض مرحلى لهذا القهر وتتجاوزه فى سرد نمو 

 تحملها قصة أجيال عضوى لأشكال مختلفة ومنتظمة فى آن واحد للمقاومة التى
فبالرغم من سقوط غرناطة فى يد . ثلاثة لعائلة أبى جعفر الوراق وأحفاده

القشتاليين، لا يفرط أبو جعفر فى حلمه المستقبلى فى تعليم حسن وسليمة الشعر 
والخط العربى، لأن التراجع عن تعليم حفيديه يعد بالنسبة له تسليما بالهزيمة التى 

ومن بعده تتسلم سليمة ومريمة زوجة أخيها راية . لمطافقد لا تقع فى نهاية ا
المقاومة، فتحاول سليمة بفكرها وثقافتها ومريمة بمرحها وحسن تصرفها أن يقاوما 

وتنتهى الرواية باستشراف . القهر الذى تنزله محاكم التفتيش بعائلتهما العربية
لغ السادسة وقد ب المقاومة فى المستقبل القريب وبعزوف على حفيد مريمة،

 تبدو عبثية،  الثلاثيةإن نهاية. والخمسين من عمره، عن الرحيل عن أرض أجداده
ولكنها نهاية لرواية ما بعد حداثية لا تجسم إحساس الكاتب بالعبثية بقدر ما هى 
تحث المتلقى على المشاركة فى البحث عن الحل لهذه المعضلة الفكرية القائمة على 

إن عليا يقف فى الميناء فى الفصل الأخير فى . لقهر والمقاومة القائمة بين اثنائيةال
الثلاثية ليطرح هذا السؤال الوجودى على نفسه وعلى القارئ على حد سواء قبل 

يتطلع إلى باطن كفيه يتملى ما فيهما من :"أن يقر بعجزه عن فهم وتأويل الحكاية
ظم اللحظات أم خيط ينت! باطل وقبض ريح أم شئ سوى ذلك ولا نتيجة؟: خطوط

لحظات مبعثرة فى مهب الريح لا يحكمها إلا الولادة فى البداية والموت فى 

)9(!"الختام؟
إن السؤال الأخير لعلى فى نهاية الرواية يحقق واحدا من أهم أغراض  

فالقارئ فاعل إيجابى . الرواية ما بعد الحداثية، ألا وهو إثارة الشك والتساؤلات
 متعددة المستوياتن جانبه بالتأمل النقدى فى البنية الفنية يشارك فى كتابة النص م

التى تمثل التاريخ غير الرسمى للشعوب، والتى تدل على الاحتجاج العنيف 
 .       والرفض لكل ما يرتبط بمبادئ كتابة التاريخ المعتمدة والرسمية مثل العِلِّية واليقين

سيكى للرواية التاريخية الغربية،  الشكل الفنى الكلا"ثلاثية غرناطة"كما تتخطى 
 هجين يستلهم عناصر الأدب الشفاهى الكلاسيكى سردىحيث يتجلى ذلك فى نمط 

للسيرة الشعبية العربية وأساليب الرواية التاريخية الأوربية الحديثة، كما ينطوى 
على الجمع بين السرد الواقعى التأريخى والسرد التخييلى الروائى، وعلى دمج الجد 

هزل والمأساة بالملهاة وتجاور الأسلوب الجاد الرصين والأسلوب الفكاهى بال
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 لأفق معرفى "ثلاثية غرناطة"ويؤصل تعدد مستويات السرد والأسلوب فى  .الساخر
ما بعد حداثى يتسم بالنسبية والشك، الأمر الذى يساهم فى خلخلة القوالب الجامدة 

ات التاريخية الكلاسيكية عموما والمتكررة والشمولية التى اتصفت بها الكتاب
وبعبارة أخرى، تحاول الثلاثية أن تقوم . والكتابات الأدبية الواقعية خصوصا

بتقويض شمولية التاريخ والتأريخ التقليدية، وذلك باستلهام عناصر سردية وأساليب 
وتصف الناقدة . فنية من التراث العربي الشعبى والتراث الغربي للأدب الواقعى

تشيون الروايات التاريخية التى تقوم على التقاطع بين التاريخى والواقعى من ليندا ه
روايات تاريخية تتناول القص  ن جهة أخرى بأنهاجهة والروائى والتخييلى م

  من تقاليد الكتابة التاريخيةالعديدبوصفه إشكالية جوهرية، حيث تهدف إلى إسقاط 
معرفة الوثائقية التى نحصلها عن ، وذلك بإظهار التقابل بين نسق الالمعتمدة

الماضى بواسطة المصادر الأرشيفية والذاكرة الشخصية وبين نسق بديل يهتم 

 بمراجعة ما بعد حداثية لطبيعة المعرفة التاريخية
 وبعبارة أخرى، فإن الرواية .)10(

التاريخية التى تتناول قضية القص توازى بين التمثيل الواقعى التأريخى وبين 
 كى تؤكد على عدم استقلالية الماضى عن الحاضر ىلواقعغيرال التخييلى التمثي

  .وعن عدم انفصاله عن وعينا الذاتي
بالمادة التاريخية اهتماما كبيرا، إلا " ثلاثية غرناطة"وعلى الرغم من اهتمام 

فهى رواية تصور الوقائع والأحداث التاريخية . أنها ليست رواية تاريخية تقليدية
 .شخصى يتبلور فى شكل حكايات متفرقة أو حكاية واحدة جامعةمن منظور 

فحكايات سليمة ومريمة وعلى ونجاة وفضة تمثل عدة مكعبات صغيرة فى لوحة 
أكبر تمثل حياة عائلة أبى جعفر الوراق فى غرناطة، وحكاية أبى جعفر وعائلته 

 تمثل تمثل بدورها فسيفساء فى لوحة أكبر لحكاية العرب فى الأندلس، وتلك
" حكاية"ولذلك ترد لفظة . فسيفساء أخرى فى حكاية العرب فى المغرب والمشرق

وترتكز الثلاثية على تصميم بسيط . عدة مرات فى الأجزاء الثلاثة من الرواية
يات أخرى لحكاية إطارية لعائلة أحد الوراقين بغرناطة، ولكنها تتداخل مع حكا

 على التضارب اللونى والتجانس لتشكل بدورها تصميما أكثر تعقيدا يعتمد
      .      الموضوعى

 تزخر الثلاثية بالأحداث التاريخية الموثقة والشخوص التاريخية البارزة كما
التى ترتبط بتسليط الضوء على عمليات المقاومة ونضال الشعب العربى فى 
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لغرناطة من جانب وبفضح أساليب الاضطهاد قشتالى الأندلس ضد الاحتلال ال
فتفتتح الرواية . نصرى والقهر الاقتصادى والاجتماعى للمحتل من جانب آخرالع

أحداثها بسرد حادثة قتل ابن أبى الغسان الذى قرر أن يقاتل القشتاليين، ثم تتعرض 
للمعاهدة السرية التى عقدت بين أبى عبد االله محمد الصغير والملكين فرديناند 

لو : "د، مستلهمة روح الوعى الجمعى الناقدوإيزابيلا لتسليم غرناطة والحمراء بالنق
قدر لأهل غرناطة قراءة الغيب هل كانت تبدو السنوات القليلة التى أعقبت ضياع 

وتعتمد الثلاثية على التأريخ ). 26" (بلادهم قاعا لا قاع بعده، للمهانة والانكسار؟
فهى على سبيل الدقيق لبعض الأحداث لتوحى بالرؤية التاريخية الواقعية التقليدية، 

لوصول أسقف طليطلة فرانسيسكو خيمنيث دى " 1499يوليو "المثال تحدد تاريخ 
سيسنيرو إلى غرناطة وتربطه ببدء موجات جديدة من القمع والاضطهاد تتمثل فى 
حرق الكتب العربية ومنع استخدام اللغة العربية والألقاب العربية والملابس العربية 

 . والحلى العربية
قابل يرتبط السرد التخييلى بالصور النضالية المتواصلة التى لا تجسد وفى الم

من خلال شخصية تاريخية واحدة بل من خلال شخصيات عادية مثل شخصية أبى 
كحقل أو غابة "جعفر الذى يموت حزنا وكمدا على الكتب التى أحرقت وبدت له 

 الصدور يحاصرها الموت تحوم عقبانه على رءوس الأشهاد، وتتخاطف من

، ومثل شخصية سليمة بنت جعفر التى لا ترتعد وهى تمسك بيديها )52" (القلوب
قضيب الحديد المحمى بالنار الذى يعذبها به المحققون القشتاليون لاتهامها بممارسة 
السحر الأسود، وتمشى لنار المحرقة فى ساحة باب الرملة التى أحرقت بالمثل فيها 

ويعزز ). 243" (ؤها خوفا ولا تصيح فزعا أو ثورةلا تتزعزع أحشا"الكتب وهى 
هذا النضال الثورى المتخيل نضال من نوع آخر مستوحى من السيرة الشعبية التى 
تتناقلها الأجيال شفاهيا عبر القرون وتحتفل بالعجائب والغرائب، وتستدعى بعض 

ر عن أحداث التاريخ العربى الإسلامى ومعاركه الكبرى وأبطاله المشاهير لتعب
الحاجة التى كانت هذه القصص تلبيها للمتقبلين الذين كانوا مسحوقين بالاستبداد "

 وترد قصة كفاح كل من خالد بن الوليد وعلى بن أبى )11(."وحالمين بالبطل المنقذ

 طالب ضد المهلهل بن الفياض وبطولاتهما على سبيل المثال فى رواية أبى إبراهيم
وبالإضافة إلى ذلك . ته مريمة وحسن احتفالا بهماالتى ينشدها فى يوم عرس ابن

يمارس حسن دور الراوى الشعبى الذى يحكى لحفيده على قصة بطولة على بن 



<<°Â<h]a<l^éÖçu<‹<I<‚×]<40E<†eçjÒ_<IÛŠè<2012D

Ù^¶<‚·_< < <

  22  

  . أبى طالب فى ضرب الثعبان بسيفه وفروسيته فى قتل أعوانه من الجن
 فى غيرالواقعىوتتضافر مستويات السرد التاريخى الواقعى والسرد التخييلى 

ية فى الحكاية الشعبية الدينية التى يرويها الحاج دييجو العطار عن رحلة نهاية الثلاث
الحج المتخيلة إلى البيت الحرام مرورا بالبندقية ومصر والقدس، والتى تتقاطع فى 
نفس الوقت مع رحلة على الذهنية إلى عمق الذاكرة العربية والتاريخ العربى، 

 الصليبيين فى المشرق بقيادة صلاح والتى يستدعى فيها تاريخ النضال العربى ضد
ويستخدم النص . الدين، ويقارنه بتاريخ النضال العربى ضد الإسبان فى المغرب

 أوالأمثولة الرمزية التى يقوم على بتفكيك أركانها (Allegory) أسلوب الأليجوريا
 قد  فاللوحة الخشبية التى أهداها له الحاج دييجو: أولا ثم إعادة تركيبها بشكل مغاير

نقشت عليها قباب القدس ومآذنها وهى ترمز فى مخيلته لإطار مكانى مختلف  
ويقوم على باستدعاء لحظات النضال الفارقة . يتجسد فى أبراج الحمراء وأسوارها

فى التاريخ العربى المتعلقة بالقدس بالإحالة إلى صلاح الدين وكفاحه البطولى ضد 
 إشكالية الحاضر الذى لا يستطيع فهمه الصليبيين الذى كُلل بالنصر كى يطرح

فلماذا استطاعوا مالم نستطعه وكيف : "بوصفه حكاية ملغزة تستعصى على الفهم
استطاعوه؟ هل كانوا يفوقوننا عزما أم أن الجواب فى سؤال يختلف؟ ترى ما الذى 
حدث بالتفصيل هناك؟ لن يجد من يحكى له الحكاية كلها من البداية للختام، وهو لا 

عرف سوى أن صلاح الدين طردهم من القدس مرة، ولكن للحكاية بقية فمن ي

ويحقق التجاور بين الرمزى والواقعى والشخصى والتاريخى ). 473" (يحكيها له؟
  .هذا التنافر المتعمد الذى يساهم فى خلخة الرؤية الواقعية الأحادية للنص

فكاهى الساخر فى تجمع الثلاثية بين الأسلوب الجاد الرصين والأسلوب ال  
عرض الحقائق التاريخية التى ترتبط فى حالة الأندلس العربية بروح المأساة 

فيعد مزج المأساة بالفكاهة والسخرية وسيلة لتوليد طاقة من التفاؤل وشحن . والنكبة
ومن جهة . الوجدان بروح المقاومة والتفاؤل بالنصر أمام الغازى وحملاته القمعية

محايدة  ئع والأحداث التاريخية بموضوعيةاية لتصوير الوقاأخرى لا تميل الرو
كالرواية التاريخية الغربية الكلاسيكية، بل هى تقدم تفسيرا جديدا يتبنى منظور 
الضحية فى عرض الأحداث الكبرى، وهى بذلك تبرهن على أن التاريخ ليس هو 

 على ينموهز والمين فقط، بل يمكن أن يكون صناعة المنتصرينصناعة المنتصر
فيقوم الأطفال فى غرناطة بإعادة كتابة التاريخ لعبا وتشخيصا لما . حد سواء
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يسمعونه من الكبار عن مقاومة حامد الثغرى لقوات الملك فرديناند، الذى يتحول 
فى تشخيص الأطفال إلى ملك تعلو رأسه آنية فخارية مقلوبة قد أحضرها أحدهم 

ة والدنانير الذهبية إلى حصى يحاول الغزاة سرا من داره، وتتحول الجواهر النادر
تقديمه لقائد القلعة لتسليمها، وتشتعل الحرب بين الغزاة وأهل البلد الذين يدافعون 

وكما تحاول هذه اللعبة التشخيصية محاكة . عن أنفسهم وبلادهم بالسيوف الخشبية
 سخرية الشخصية التاريخية للمستعمر بأسلوب هزلى يسخر من بطشه وتكبره، فإن

مريمة المتعمدة من معلم المدرسة التبشيرية القشتالى بمحاولة إقناعه أن أطفال 
العرب يولدوا محرومين من الزائدة التى يولد بها الأطفال القشتاليون تبث بهجة 

يحول مرارة حكم القوى على الضعيف إلى ضحكات عفية ساعة تنقلب "وتفاؤلا 

كما ينطوى النسيج ). 153" (درا ومزهواالآية فيصبح القوى ضعيفا والضعيف قا
اللغوى للثلاثية على تعدد لغوى بارز يشمل مستويات متنوعة فى العربية 

 وبين مستوى العامية سليمالمعاصرة تجمع بين مستوى الفصحى الرصين ال
وإلى جانب العربية الفصيحة والدارجة توجد مفردات باللاتينية . الحميمى الشائع

هذا التعدد والتنوع يجعل النسيج اللغوى . فى المدرسة الإرساليةالتي تعلمها على 
  ممكنةمع العناصر والأساليب الأخرى تسهم فى تجسيد تصور الرواية لحداثة

  .     بديلة عن الحداثة الأحادية الغربية التى تبنتها النخبة العربيةو

  
  الحداثة الممكنة فى حرية التعبير والكتابة .3

فكر وقهره من أهم الموضوعات التى تناولها الأدب العربى تعد ثنائية حرية ال
 فكرية عديدة مثل الإبداع والرقابة، والكتابة ائياتهذه الثنائية فى ثن وتتجلى. الحديث

والمنع، والتعبير عن المسكوت عنه أو عليه فى مواجهة السلطة، وفاعلية الكتابة 
ة التضاد بين السلطة أو الدولة وتؤكد سامية محرز على أهمية علاق. وإعادة الكتابة

والسرد التاريخى والتخييلى بوصفه توثيقا اجتماعيا فى أدب العالم الثالث عموما 
ومن ثم تصبح أهم أهداف الكاتب أو المؤرخ المعاصر أن . والأدب المصرى خاصة

 يتحمل مسئوليته فى التعبيرعن المسكوت عنه فى سرديات السلطة القاهرة
)12(. 

الحداثة الممكنة تتبدى فى الثلاثية فى تحويل فعل الكتابة من فعل يتغيا نقل ولذلك فإن 
التجربة وإرضاء الذوق العام والأصول والتقاليد السلطوية إلى فعل للمقاومة وإعادة 
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 فى مستوى ما غير – "ثلاثية غرناطة"وتعد . كتابة التاريخ من منظور المهمشين
وبهذا المعنى فإن صوت المرأة هو . أة نصا هجائيا لتغييب صوت المر–مباشر 

ولعل من أهم ما دعا رضوى عاشور للإعجاب . الصوت الأقوى والأبرز فى الثلاثية
يطرح فى منتصف القرن "بمشروع الحداثة الممكنة لدى الشدياق أنه استطاع أن 

 "التاسع عشر، قضايا ذكورية اللغة وذكورية التراث وتغييب صوت المرأة
)13(. 

فعلى المستوى . بح الكتابة والحكاية للمرأة غاية ووسيلة فى آن واحدولذلك تص
الرمزى يتحول الكتاب وبالتالى الكتابة والحكاية إلى أيقونة للتحرر من الجهل 

كما تحاول الثلاثية إلقاء . والتخلف والقمع الاجتماعى والسياسى والثقافى عبر الأجيال
لمنطوق وبين النصوص الكتابية الضوء على أهمية التوازى بين المكتوب وا

والنصوص الشفاهية كى توسع من مفهوم النص التاريخى المعتمد وتتمرد على 
 .  أشكال السرد الرسمية

فعلى المستوى  .بالكتابة والكتبترتبط  لحظات التنوير فى الثلاثيةفإن ولذا 
تخلف الرمزى يتحول الكتاب وبالتالى الكتابة إلى أيقونة للتحرر من الجهل وال

إن الكتابة ترتبط فى الثلاثية بالمجد الثقافى العربى الذي سقط مع وقوع . والقهر
غرناطة فى أسر الغزاة، والذى لابد من استعادته بمحاولات دؤوبة لإعادة كتابة 

تعلق بصنع الكتب ومهنة أبى جعفر هى مهنة ت. تاريخ المهزومين ومناقبهم السابقة
ولذلك حرص أبو جعفر على تعليم حفيديه متأثرا . وحفظها وتزيينها وزخرفتها

سقطت غرناطة يا حسن : "بحلمه فى إعادة كتابة تاريخ غرناطة عى يد أحدهما
لا  . قد تكتب حكايتها وتسجل أعلامهاولكن من يدري قد تعود على يديك بسيفك، أو

تبا عظيما كابن الخطيب يسجلون اسمك مع غرناطة أريد وراقا مثلى يا ولد، بل كا

ويتحول مشهد حرق كتب التراث العربي فى باب الرملة إلى ). 41" (فى كل كتاب
مأساة تستبقها فاعلية جماعية تسطرها مجموعات الوراقين العرب وأسرهم 
بالمقاومة ونقل الكتب سرا تحت جنح الليل إلى بيوتهم والمخابئ الدائمة 

 أما سليمة فتجبر الجميع على اصطحابها لبيت عين الدمع لتنزل إلى .والسراديب
. القبو وتعمل على تسجيل أسماء الكتب والمؤلفين فى قوائم لتحافظ عليها من الدمار

وتقوم سليمة بأداء دور الأخت الكبرى لمريمة زوجة أخيها فتعلمها القراءة والكتابة 
مة للحفاظ على تراث الكتب العربية كما تتعاون مريمة مع سلي. فى جلسات يومية
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من فحص محاكم التفتيش بنقلها إلى صندوق مريمة الخاص دون علم زوجها حسن 
ة سليمة بالكتاب فعلاق. الذى كان يفضل الانصياع لقرارات الفحص والمصادرة

تنتظر حتى يهبط الليل ويأوى أهل الدار " فهى وجودية وليست معرفية فقط؛ علاقة
سرج القنديل وتقرأ فيتسع السجن، رويدًا رويدًا يتسع، ثم تتبدد إلى فراشهم فت

فالقراءة والفهم ، )151" (مس تسطع من الكتاب وعقلهاقضبانه فى ضوء ش
   .والتدوين تحررها من ظلمة الجهل والقهر

إن ولع سليمة بالكتاب والكتابة والتدوين يعبر عن التجربة الفريدة المعاصرة 
إن الكتابة تمثل للكاتبة العربية  .عربية بوصفها كاتبة ومبدعةالتى خاضتها المرأة ال

فرضوى عاشور تؤكد على هذه المفارقة التى تربط . أزمة المقهور وطوق نجاته
أكتب لأننى : "بين الكتابة والدهشة من جهة وبينها وبين الخوف من جهة أخرى
نى، تستوعبنى، أحب الكتابة وأحب الكتابة لأن الحياة تستوقفنى، تدهشنى، تشغل

 "تربكنى وتخيفنى وأنا مولعة بها
 إن الكتابة فعل تحرري فى حالة الكاتبة .)14(

ولذا . العربية يوازى تحرير الذات من خلال العمل الجماعى السياسي والحزبى
تصل حبكة الجزء الأول من الثلاثية لذروة تأزمها عندما يتوازى القهر الجمعى 

القهر الشخصى لسليمة بعد اتهامها بممارسة السحر لأهل غرناطة بحرق كتبهم مع 
ويتجاور النمو الاستعارى للكتاب والكتابة مع النمو العضوى . وتعلمه من الكتب

للحداث الروائى، وتُولد الصور الوصفية والسردية التى تنمو من خلال الربط بين 
: النمونمو سليمة الفكرى والتدرج فى تأليف متن كتاب مجازى يعادل مثل هذا 

لم . تركض إلى صورة جدها أبى جعفر الكبير الذى خط الكلمة الأولى فى الكتاب"
يكن أباها ولا أمها، بل أبا جعفر هو أول من فعل، حين أعلن أنه سيعلمها كما 

ضحكت . سيعلم حسن، وهمس لزوجته أن سليمة ستكون كنساء قرطبة العالمات

). 241" ( المخطوط فى الكتابجدتها وكررت الكلام فسمعته سليمة وصار أول
وتتناقل الأجيال سر الكتب، فيرسل الجد حسن حفيده على لاكتشاف الكتب فى 
سرداب بيت عين الدمع فيشبهها على بكنوز سليمان العتيقة، ثم يقوم على بدوره 

تتضافر الصور . فيما بعد بمعاودة إخفاء الكتب خشية القهر من ديوان التحقيق
ى إضفاء إجلال للثقافة ودورها فى تحرير المجتمع من القهر الاستعارية لتسهم ف

ثم تختتم الثلاثية الجزء الأخير منها . والكبت ورصد مؤسسات الدولة القابضة
بتبئير الحيرة والشك وعدم قدرة الشخوص على فك شفرات حكاية القهر والمقاومة 
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تساءل عن إن عليا ي. التى تولد صورة مجازية لكتاب يعجز الطلاب عن فهمه
حجابك، رغم . يا االله: "معنى الحكاية والهدف منها باستعارة صورة الكتاب الملغز

توجتنى بتاج العقل، وأبقيتنى طالبا فقيدا يعجزه . هذه السماء الصافية، كثيف

ويعاود على التساؤل عن معنى الحكاية وتفاصيلها ).  400" (المسطور فى الكتاب
د تشبيها أفضل من الكتب المطمورة فى صندوق فى نهاية الجزء الثالث فلا يج

مريمة جدته كى يصور الجواب الذى يصعب استنباطه عن مغزى حكايته وحكاية 
تشكل صورة الكتاب والكتابة عصبا مركزيا فى . أجداده من العرب والمسلمين

نسيج النص، ويتضح هذا فى الطاقة الإيحائية العالية والغموض الذى يكتنف الكتب 
  .عامل معها فى مواجهة رموز القهر وأدواته المتعددةومن يت

  تلقى الثلاثية الضوء على أهمية التوازى بين المكتوب والمنطوق وبين 
النصوص الكتابية والنصوص الشفاهية كى توسع من مفهوم النص التاريخى 
المعتمد وتتمرد على أشكال السرد الرسمية، وكى تثري بدورها أشكال التعبير 

فإذا كانت سليمة هى من تمثل المثقف الذى يشتبك مع العقل النقدى . هوأساليب
لابن سينا " القانون"لابن طفيل و" رسالة حى بن يقظان"والنصوص المكتوبة مثل 

 الذى يعتمد الوحى الإنسان العادىلابن البيطار، فإن مريمة هى من تمثل " الجامع"و
ع الواقع وتناقضاته بين الأمل واليأس والإلهام والبديهة والسرد الشفاهى للاشتباك م

فالأحلام، على سبيل المثال، تُستخدم فى هذا السرد الشفاهى . والمقاومة والقهر
كنبؤات مبشرة تفتح القصة على احتمالات عديدة تبشر بميلاد بطل يقود قومه ضد 
 العدوان الخارجى؛ فيفتتح الجزء الثانى من الثلاثية بحلم تراه مريمة فى صحوها
ومنامها، ويتعلق بنجم تراه بحجم القمر فى السماء فى الصحو وبوعل تراه ساكنا 

وعلى الرغم من أن أم يوسف المرأة العارفة تفسره . على رأس الجبل فى المنام
 وهلاكهم الوشيك، فإن مريمة تشكك فى صدق قشتاليينكرؤية تنبئ بزوال ملك ال

سوى " الكبير فى السماء لم يكن هذه النبؤة بعد موت أم يوسف وتؤكد أن النجم

وبالمثل فإن مريمة تري سليمة فى ). 322" (طالع سوء ينذر بمصائب أكبر وأشد
  .الحلم لتخبرها بعودة نعيم من رحلته الطويلة إلى العالم الجديد

 وإذا كان جاك دريدا يرى أن الكتابة تدون الكلام وتسجله كى تحرر المعنى 
ة، فإن الثلاثية تصور الكلام والمنطوق والحكاية وتُيسير نقله بسلاسة متناهي

بالتوازى بوصفهم دوالا استراتيجية تعبر عن صوت الثقافة المحلية وتُحرر دلالاتها 
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 ومفاهيمها المتفردة والمتنوعة من قهر النص المكتوب وأحاديته وشموليته
)15(. 

منة والأمكنة وتعد مريمة ساردة الثلاثية الأولى الذى يتجاوز صوتها حدود الأز
التى لا تنفد، فلكل إنسان عندها حكاية، "التقليدية؛ فعلى يحب حكايات جدته مريمة 

" ولكل مكان قصة، وللحصان أصل وفصل، وكذلك الطير السابح فى السماء

وتنضح صورة مريمة الساردة بتداعيات أسطورية وخيالية بالغة تضفيها ).  267(
كى قصة غرناطة بوصفها فتاة لها صاحب على الحكايات التى تسردها، فهى تح

يدعى شانيل يثامرها بالغناء والحكى، وقصة مالقة بوصفها أميرة لها قصر عال 
ويبرز النص أسطورية مريمة وحكايتها بتأكيد امتدادها بعد الموت؛ . على البحر

وبعبارة أخرة تؤكد رضوى عاشور فى حوارها الصحفى أن حكاية مريمة لم تنته 
الرواية تعود لها المرة بعد المرة فتكتسب حضورا أكبر، أسطوريا، "أن بموتها، و

إن شئت، حتى نصل إلى السطور الأخيرة فى الجزء الثالث والأخير حيث يرد 
 ""لا وحشة فى قبر مريمة: "وصف قبرها الأشبه ببستان، وتنتهى الرواية بعبارة

يرية والمشكلة الجوهرية  وحكاية مريمة لا تعنى القصة بل تعنى القضية المص.)16(

التى ترمز لها مريمة ومقاومتها، ولهذا يكرر على بوصفه ساردًا فى الفصل الأخير 
" الحكاية الأكبر عن أهله العرب والمسلمين"من الثلاثية عجزه عن معرفة تفاصيل 

" لابد أن يعرف معنى الحكاية وتفاصيلها وأيضا ما فعله الأجداد"وأنه ) 498(

الكتابة فى هذه الحالة ممارسة تتمم فعل الشخصيات التى تمتلك و). 502 -501(
  .حكاية مثل سليمة ومريمة أو التى تبحث عن معنى الحكاية مثل على

 إعادة كتابة السيرة الذاتية الكلاسيكية أو ما يسمى "ثلاثية غرناطة"كما تحاول 
سير الترجمة التى تصف حياة المشاهير، وذلك بعرضها لنصوص شفاهية تحكى 

كما تحاول الثلاثية من هذا المنطلق إعادة كتابة تاريخ . النساء من غير المشاهير
، ذلك المنظور الذى أسسته "من أسفل"أو " التابع"المقاومة والتحرر من منظور 

مجموعة من الباحثين الهنود الذين أسسوا مجلة بحوث متخصصة فى دلهى 

ى الثمانينات، والتى تتغيا تسليط ف" دراسات التابع " Subaltern Studiesاسمها
الضوء على الدور التاريخى للجماعات التابعة من الفلاحين والعمال والنساء فى 
صنع تاريخ شرق آسيا فى المرحلة الاستعمارية، وبالتالى تتمكن من استعادة 
تاريخهم المقموع الذى يشمل الأشكال الخاصة والمتنوعة لذواتهم وخبراتهم 
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 وفاعليتهم
)17(

وتعزز رضوى عاشور بدورها من تصور إدوارد سعيد للمثقف  .

ودوره الأصيل فى مساندة المهمشين فى مواجهة السلطة المهيمنة؛ فهى تؤكد أن 
للمثقف رواية بديلة عن تاريخ آخر مهمش أو مسقَط أو مطمور، عليه إبرازه "

علية فى وإلقاء الضوء عليه، وبذلك يصبح عمله فى الإنتاج المعرفى مشاركة ف

 "المعارك الدائرة فى الواقع الاجتماعى والثقافى
ويبرز النص أصوات العوام  .)18(

ورؤاهم الذاتية بوصفها تعبيرًا مجملًا عن صور مؤلمة وموجعة للقهر والتمرد 
. عليه، وفى بعض الحالات يعكس الصوت استمراء العذاب والإذلال والإهانة

مى للسيرة الذاتية الكلاسيكية فتسلط الضوء على والثلاثية تقوم بتفكيك الترتيب السل
 وبالتالى قامت ،عذابات المهمشين الذين اعتبرتهم الثقافة الكلاسيكية من المغمورين

كتابة كتاب، وبالأحرى كتابة سيرة "بإقصائهم عن ممارسة حق التعبير أو حق 

 .)19( سيكيةعلى حد تعريف عبد الفتاح كيليطو لخصائص السيرة الذاتية الكلا" ذاتية
ولذلك تلتزم كل من مريمة ونجاة وفضة بالبدء بذكر نسبها أولا، تشبها بالسيرة 

فمريمة تبدأ سيرتها . الكلاسيكية، ثم تستطرد فى وصف مآسيها الشخصية وتاريخها
بتعريف نسبتها إلى والدها إبراهيم منشد سيرة النبى عليه السلام وصحابته 

بر عن الحسرة واليأس والتذمر بعد أن أكدت أنها لا الأكرمين ثم تنهيها بتساؤل يع
أما فضة فتبدأ بنسبها الممتد . تطمع سوى بتكحيل عينها برؤية الصغار قبل الموت

إلى جدها الأكبر فى بلاد السود ثم تسرد قصة العبيد فى الحمراء وقصورها، وهى، 
الذى لا على عكس مريمة، لا تعرف الشكوى أو التذمر من استبداد دون بدرو 

لا نملك سوى هذه الحياة، قسمها االله لنا فلنعش ولنقبل : "يضن عليهم بالطعام

أما نجاة فتصور شكلا آخر من أشكال القهر ). 295" (بالمقدر لنا من النصيب
والاستبداد بالنساء العربيات اللاتى يجبرهن الباستو المترصد، أو متعهد أمور 

شخاص يعملون فى المجال نفسه  لتسديد ما البغايا، على ممارسة البغاء لحساب أ
يتضح مما تقدم أن النصوص الشفاهية تقف موقفا بينيا يتراوح . عليهن من ديون

بين التعاطف والنقد الحاد للمهمشات من النساء، فأصواتهن تعكس الإعياء من جهة 
وهى بذلك نصوص تصدم القراء وتثير . والخضوع والاستسلام من جهة أخرى

تـساؤلاتهم بخصوص الفساد والأمراض التى تفتك بالمحكومين أسئلتهم و
. المقهورين، خاصة من عوام العرب، مثل التبعية والاتكالية والتبريرية والانهزامية
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وبعبارة أخرى، تغلب على الثلاثية نبرة قوية معادية للقهر والاستسلام له، 
لا يستطيع المرء  ديا قدرا أبهواستنكار ضمنى لأفكار الرضا بالقهر والظلم بوصف

أيقونة للتمرد لا ية أن تبرز دور مريمة كولا تنسى الثلاث. تغييره أو التمرد عليه
 الجماعى لأهل تموت إلا محمولة على ظهر حفيدها فى الترحيل الإجبارى

 خ الخطاب الوطنى العربىالانهزامى فى تاري  التوجهعارضت غرناطة، وهى بذلك
  . لاستعمار افى مرحلة

   

  حداثة الممكنة فى حوارية الذات والآخرال .4

 تتناول الثلاثية علاقة الذات والآخر بوصفها علاقة حوارية تقوم على المقاومة 
وهى بذك لا تقيم علاقة ضدية أحادية ضد الآخر . والتفاوض أو الاختلاف والاتفاق

كها بوصفه مستعمرا فقط، بل تقيم علاقة ثنائية معه بوصفه ندا حضاريا للذات يشار
فرضوى عاشور تمتدح مشروع الحداثة للشدياق فى الساق . فى الفعل الثقافى أيضا

تتفاعل مع الآخر وتفيد منه "على الساق بوصفه مشروعا للتجديد ولحركة للأمام 

 "من موقع الندية لا من موقع الدونية
والنص يرصد صور المقاومة المتعددة  .)20(

ا أم نساءًا مثل سعد وعلى وسليمة ومريمة ، على مستوى الأفراد سواء كانوا رجالً
وعلى مستوى المجموعات والفئات مثل البيازين فى غرناطة والمجاهدين فى 

. الجبال، وعلى مستوى الشعب العربي فى مجمله سواء فى المشرق أو المغرب
وكما تختتم رضوى عاشور كتابها عن الشدياق بنقدها لثنائية الأفندى والشيخ فى 

د محمد على، فإنها تختتم الثلاثية بتقويضها لثنائية المحكوم من أهل مصر فى عه
البلد والحاكم المستبد الأجنبى سواء كان من نفس الديانة كالأتراك فى مصر أو من 

إن استبداد الحاكم ومقاومته للتحرر منه هما .  فى الأندلسقشتاليينديانة أخرى كال
ثية، ولذلك فإسقاط الضوء الرمزى على أهم القضايا الفكرية التى تتناولها الثلا

مصر من خلال رواية الحاج دييجو العطار لرحلته إلى الأراضى الحجازية مرورا 
بمصر يعد مدخلا أساسيا لنقد الحالة المصرية بعد خروج الاستعمار الأجنبى 

استغربت : "المستبد وتدهور حركات التحرر الوطنى فى الدولة المستقلة الحديثة
دما وجدت أن أهل مصر يكرهون حكامهم كما نكره نحن حكامنا الأسبان، مثلكم عن

واستغربت أكثر عندما رأيت بعينى وسمعت كيف يشير التركى أو المملوكى إلى 
يقولها بتعال وازدراء وكأنه واحد !" مصرى فلاح: "الرجال من أهل البلاد فيقول
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 تقدم الثلاثية رواية بديلة وبذلك) 469!"" (بعربى كلب"من الأسبان يشير لواحد منا 
 .ونقيضة للعرب فى مقاومتهم لاستبداد الآخر فى كل من الأندلس ومصر

وعلى الجانب الآخر تصور الثلاثية إمكانية التواصل مع الآخر من منطلق   
فعلى الرغم من أن الثلاثية لا تتناول قضية . الندية والاشتباك النقدى الإيجابى معه

والأديان المختلفة بصفتها محورا أساسيا   العرقيةلإثنياتالتعايش السلمى بين ا
 تقدم لقطات متناثرة تسلط الضوء  للأحداث كما تناولتها روايات أخرى، إلا أنها

ظلال شجرة "فعلى عكس ذلك، تصور أحداث رواية . على هذه العلاقة الحوارية

تانى للكاتب الباكس) Shadows of the Pomegranate Tree) 1992 "الرمان
طارق على تاريخ أسرة آل هديل التى تمتزج دماؤها بالكثير من الأعراق والديانات 
والطبقات النى عاشت فى الأندلس، وتسلط الضوء على المصير العربى الغربي فى 

وأضف إلى ذلك، أن المجاز المرسل لشجرة الرمان التى يمكن . حيز ثقافى مشترك
الأندلس بوصفها مكان "جه خاص وإلى شقها فى المنتصف تحيل إلى غرناطة بو

وزمان التقاء بين ثقافتين، اختلفت ظلال أوراقها مع اختلاف الفصول، ومدارات 

 وتصور الثلاثية علاقة نعيم بمخدومه القس .)21( كما تؤكد مارى تريز" الشمس

ميجيل، على سبيل المثال، فى إطار الحوارية التبادلية، حيث يرافقه فى رحلته إلى 
تعمارى الشرس فى لم الجديد، ويشارك كل منهما الآخر فى نقده للتوجه الاسالعا

على سبيل المثال، يقوم القس ميجيل بتدوين حكاية رحلات ف. العالم الجديد
الأشياء "كريستوبال كولون الأربع والصعوبات التى واجهها، ولا ينسى أن يصف 

م الذى اكتشف هذه حلم الرجل العظي"، على حد وصفه، التى حولت "الموجعة

ولكن نعيم يختلف مع ). 178 -177" (الأرض إلى هذه الشراسة غير المفهومة
القس فى تفسير عقيدة المسلمين اتجاه المسيح عليه السلام، ويؤكد للأب ميجيل الذى 

المسلمين لا يكفرون بالمسيح يا سيدى : "يرى أن المسلمين يكفرون بالمسيح أن

ثلاثية بتصوير مدى العلاقة الحميمة التى تجمع بين على كما تهتم ال). 178" (القس
وأنطونيو، وتدفع أنطونيو للبكاء وإهداء على صليبا ذهبيا عند تهجيره قسريا من 

 وإمكانية حوارية الذات والآخرولعل هذه اللقطات المتناثرة التى تعبر عن . غرناطة
ف والسلطة وسياسات التثاقف بينهما تؤكد على أهمية الاشتباك مع قضية الاختلا

الهوية بين الأطراف المختلفة لعلاقات القوة بغض النظر عن جدوى محاولة فض 
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    .النزاع بينهما
  لخاتمةا .5

وصفه بديلا لمشروع تتغيا الثلاثية عرض مشروع حداثى وطنى تعددى ب
 شمولية لا تقبل النقد أو معتمدةأحادى يحاول فرض معاييره كأنها سنن  غربى

ساهم رضوى عاشور بمشروعها فى تعزيز فاعلية أدب العالم الثالث فى وت. التعديل
مناهضته للاستعمار، بوصفها عملية ثنائية تعتمد الانعتاق من الاستعمار كُنها 

ولهذا . للمجرى الثورى يتجاور مع التفاوض الإيجابى والحوار الخلاق مع الآخر
دبى بدعم نموذج التواصل الفعال فإن هذا التكوين البديل غالبا ما يتم فى المجال الأ

وبعبارة أخرى هو تكوين يتم تأسيسه . بين التراث والحداثة وبين القديم والجديد
عبر المواجهة مع المؤسسة الأدبية الغربية المعتمدة، ويتأثر بها تقابلا وتقاطعا 

 الشكل الفنى "ثلاثية غرناطة"تجاوز به تويتجلى ذلك فى نمط أدبى هجين . وانتقاء
لكلاسيكى للرواية التاريخية الغربية، حيث تجمع بين عناصر الأدب الشفاهى ا

الكلاسيكى للسيرة الشعبية العربية وأساليب الرواية التاريخية الأوربية الحديثة، كما 
تمزج بين السرد الواقعى التأريخى والسرد التخييلى الروائى، وتعمل على تجاور 

 . كاهى الساخرالأسلوب الجاد الرصين والأسلوب الف
هى مثال واضح " ثلاثية غرناطة"التجربة الروائية لرضوى عاشور فى تعد و
 الأصوات، الأمر الذى يجعل من هذا المعمار نوع السرد وتتعدد مستوياتعلى 

كما يعد السرد المهجن . دالا كاشفا عن واقع عربى متغير مستجدتعددى الروائى ال
واية التاريخية التقليدية فى الثلاثية من أهم الذى يجمع بين السيرة الشعبية والر

ملامح الحداثة الأدبية التى يطرحها مشروع رضوى عاشور لتطوير الرواية 
  . التاريخية التقليدية

وتهتم الثلاثية أيضا، إلى جانب إعادة كتابة تاريخ سقوط غرناطة والمقاومة 
بالمساهمة فى إعادة كتابة ضد التهجير القسرى، بتبيان كيف قام المهَمشون والنساء 

هذا التاريخ، انطلاقا من الإيمان بفاعليتهم المطمورة وأهميتهم المركزية فى صناعة 
وقد فعلت الثلاثية ذلك بإعادة كتابة السيرة الذاتية الكلاسيكية أو ما يسمى . التاريخ

الترجمة التى تصف حياة المشاهير، وذلك بعرضها لنصوص شفاهية تحكى سير 
ويبرز النص أصوات المهمشين بوصفها تعبيرًا مجملًا .  من غير المشاهيرالنساء

عن صور مؤلمة وموجعة للقهر والتمرد عليه لكى يحتفظوا بمساحة يستطيعون 
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ولعل أى دراسة تأريخية لثورات الربيع العربي . انطلاقا منها أن يقاوموا السلطة
سيرة الأبطال الشعبيين فى القرن الواحد والعشرين ستهتم بإلقاء الضوء على 

المهمشين الذين أطلقوا الشرارة الأولى للثورة وتحولوا إلى رموز خالدة للمقاومة 
ولا تعد الثلاثية إذن . الفاعلة مثل خالد سعيد فى مصر ومحمد بوعزيزى فى تونس

مجرد سردية كبرى تروى نجاح المقاومة فى مواجهة المؤسسات السلطوية 
 بالأحرى سردية تروى الاشتباك الدائم بين الذات والآخر المهيمنة فقط، وإنما هى

    .الاختلاف والاتفاق ة تقوم على المقاومة والتفاوض أوبوصفه علاقة حواري
حاولت هذه الدراسة الكشف عن محاور مشروع الحداثة البديلة التى تطرحه 

  بالتركيز على تهجين أنساق السرد القديم"ثلاثية غرناطة"رضوى عاشور فى 
 الإبداع والرقابة، والكتابة والمنع، والتعبير ثنائياتبالحديث، وإلقاء الضوء على 

عن المسكوت عنه فى مواجهة السلطة، وفاعلية الكتابة وإعادة الكتابة، وحوارية 
وقد حاولت الثلاثية إعادة كتابة سقوط غرناطة والأندلس بإنتاج . الذات والآخر

وقد تكون .  للذات العربية وشعوبها المقهورةتاريخ بديل يعبر عن سيرورة بديلة
هذه السيرورة البديلة وتحولاتها التاريخية التى صورها الأدب العربي الحديث 
عموما والرواية التاريخية خصوصا محلا لدراسات أكثر فى مجالى الدراسات 

لعربى الثقافية والدراسات الأدبية الحديثة التى تنتقد المعالجات الاستشراقية للأدب ا
  . الحديث بوصفه مجرد إعادة إنتاج للتراث الأدبى الغربي المعاصر
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